
إيــــران تعيــــد ضبــــط إستراتيجيتهــــا حيــــال
يكي في العراق الوجود الأمر

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

كشفت تصريحات الجنرال الأمريكي ماثيو ماكفارلين، التي أشار فيها إلى انخفاض معدل الهجمات
الــتي تطــال القــوات الأمريكيــة المنتــشرة في العديــد مــن القواعــد العســكرية داخــل العــراق، إلى جــانب

السفارة الأمريكية في بغداد، عن تحول كبير أصاب الإستراتيجية الإيرانية في العراق.

فقد سجلت الهجمات التي تستهدف مواقع أمريكية في العراق، انخفاضًا واضحًا منذ مطلع العام
الحـــاليّ وحـــتى الأســـبوع الأول مـــن شهـــر أبريل/نيســـان، بواقـــع انخفـــاض يصـــل إلى %، مقارنـــة
بالهجمـات الـتي كـانت تشنهـا الجماعـات الحليفـة لإيـران في مرحلـة مـا بعـد اغتيـال قائـد قـوة القـدس

السابق قاسم سليماني.

هذا التغير في الإستراتيجية الإيرانية، جاء مدفوعًا بعدد من التغيرات التي شهدتها الساحة العراقية،
خصوصًا بعد أن نجحت قوى الإطار التنسيقي المقربة من طهران بتشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً
عن رغبة إيرانية بإعطاء هذه الحكومة مساحة سياسية يمكن من خلالها العمل بعيدًا عن الضغوط.

فنجـاح حكومـة محمد شيـاع السـوداني، يعـني بشكـل آخـر نجـاح القـوى السياسـية المقربـة مـن إيـران، مـا
يعد نجاحًا إيرانيًا بالنهاية، إذ تحاول طهران استثمار فرصة الصعود السياسي لحلفائها، عبر تدعيم
دورهــــا في العــــراق، الــــذي شهــــد خلال الفــــترة الماضيــــة تخبطًــــا واضحًــــا، وتحديــــدًا بعــــد اغتيــــال

سليماني وفشل القائد الجديد لقوة القدس إسماعيل قآني في أداء مهامه بالعراق.
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التطورات السياسية التي شهدتها إيران مؤخرًا، أظهرت قناعة إيرانية بأن
الاستمرار بسياسة التصعيد مع واشنطن، قد يدفعها لتصعيد مقابل فيما

يتعلق بدعم الحركة الاحتجاجية

وما يؤكد هذا التوجه الإيراني، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم
الفرطوسي، وهي إحدى أبرز الفصائل التي تبنت هجمات سابقة على القوات الأمريكية في العراق،
الذي أشار إلى أن “فصائل المقاومة منحت رئيس الوزراء فرصة من الوقت، من أجل ترتيب أوضاع
حكومته، خصوصًا المتعلقة بالجانب الاقتصادي والخدمي، وهي تنتظر من السوداني التحرك لتفعيل
قرار البرلمان الملزم للحكومة بإخراج كامل القوات الأجنبية من العراق، وعلى رأسها القوات الأمريكية”.

وإلى جــانب ذلــك، أظهرت التطــورات السياســية الــتي شهــدتها إيــران مــؤخرًا، وتحديــدًا مــع اســتمرار
الحركة الاحتجاجية التي انطلقت إثر مقتل المواطنة الإيرانية مهسا أميني، فضلاً عن الدعم الغربي،
وتحديدًا الأمريكي لها، قناعة إيرانية بأن الاستمرار بسياسة التصعيد مع الولايات المتحدة، قد يدفعها

لتصعيد مقابل فيما يتعلق بدعم الحركة الاحتجاجية.

ـــكي مـــن ي ـــران نجحـــت مـــؤخرًا في تحقيـــق اخـــتراق مهـــم علـــى مســـتوى الموقـــف الأمر ـــدو أن إي ويب
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاحتجاجات، فقد نجحت بالحصول على موقف رسمي من وز
أعلن فيه أن بلاده لا تسعى لتغيير النظام في طهران، ولعل هذا ما دفع الشاه رضا بهلوي، بوصفه
أحد أطراف المعارضة الإيرانية، للذهاب إلى “إسرائيل” مؤخرًا، وطلب دعمها، دون التعويل كثيرًا على

الموقف الأمريكي.

يكي طموح إيراني وترقب أمر
مما لا شك فيه أن التحول الأخير في السلوك الإيراني بالعراق، لم يترجم على مستوى المواقف الإيرانية
فحسـب، بـل إن التعـاطي الإيجـابي الـذي أظهرتـه سـلوكيات ومواقـف قـوى مقربـة مـن طهـران حيـال
واشنطن، تظهر أن هناك تحولاً مهمًا في مواقفها أيضًا، إذ غيرت القوى المقربة من إيران، وتحديدًا
قيــادات بــارزة في الفصائــل المســلحة، مــن لهجتهــا التصــعيدية حيــال الوجــود الأمريــكي في العــراق، كمــا

أشرنا أعلاه.

كثر من ذلك، دخلت بعض هذه القيادات في تفاهمات غير مباشرة مع الإدارة الأمريكية من أجل أ
رفعهــا مــن لائحــة العقوبــات، هــذا فضلاً عــن تعاطيهــا الإيجــابي مــع بعــض الــدول العربيــة، كــانت في

السابق تشكك بأدوارها، وتحديدًا الأردن والسعودية والإمارات.

ما زالت إيران تمارس بنجاح لعبة إدارة النفوذ؛ تهدئ بالعراق وتصعد في



يا وتبني خيارًا تفاوضيًا في اليمن سور

إلى جـانب مـا تقـدم، أظهر التوافـق السـعودي الإيـراني مـؤخرًا، سـعي إيـراني لتبديـد المخـاوف الأمريكيـة،
وذلك عبر تبني توجه يدعو لحلحلة المشاكل الإقليمية في المنطقة، وعلى الرغم من أن هذا التوافق
جـاء خـا المظلـة الأمريكيـة، يبقى خيـارًا تعـول عليـه إدارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن، في إمكانيـة أن

يشكل مدخلاً جديدًا لإعادة إحياء المحادثات النووية التي توقفت منذ نهاية العام الماضي.

يــا، ولم تشهــد ذات التغيــير كيــد هنــا، علــى أن إيــران مــا زالت ماضيــة بسياســتها في سور مــع ضرورة التأ
الذي حصل بالعراق، ولعل هذا ما يؤكده استمرار الهجمات الإسرائيلية، وحتى الأمريكية في بعض
الأحيـان، علـى مواقـع الحـرس الثـوري والجماعـات الحليفـة في الـداخل السـوري، أو علـى الحـدود مـع

العراق.

إن التحــوط الإستراتيجــي الــذي تبــديه إيــران حيــال الولايــات المتحــدة نجــح حــتى الآن في الحفــاظ علــى
قواعــــــد الاشتبــــــاك بين الطــــــرفين، فمــــــا زالت إيــــــران تمــــــارس بنجــــــاح لعبــــــة إدارة النفــــــوذ؛
يــا وتبني خيــارًا تفاوضيًــا في اليمــن، ورغــم أن هــذه اللعبــة قــد لا تحقــق تهدئ بالعراق وتصــعد في سور
مزايا إستراتيجية كبيرة لإيران، تظل خيارًا مهمًا، خصوصًا أن الصين بدأت تلعب دور الضامن الدولي

في المنطقة، وقبول العديد من القوى الإقليمية لهذا الدور.

توقّف الفصائل المسلحة عن استهداف الأهداف الأمريكية في العراق، رسالة
منها لبناء مسار جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة

يــارات وفي العــراق تبــدو الولايــات المتحــدة راضيــة حــتى الآن بالــدور الإيــراني، ولعــل هــذا مــا تؤكــده الز
المتواصــلة الــتي تقــوم بهــا الســفيرة الأمريكيــة في بغــداد ألينــا رومــانوفيسكي للعديــد مــن الشخصــيات
المقربة من إيران، فضلاً عن دعمها لحكومة السوداني، وتفاعلها مع العديد من العشائر ومنظمات
المجتمع المدني في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية، والأهم من كل ذلك موافقتها على قيام حكومة

السوداني بسداد الديون الإيرانية بالعملة العراقية.

في إطـار مـا تقـدم، يمكن القـول إن إيقـاف عمليـات قصـف القواعـد والمعسـكرات الـتي تضـم عـددًا مـن
الجنود الأمريكيين، أو حتى انخفاضها، يرتبط بأن الفصائل المسلحة هي التي تتحكم بالسلطة والقرار
العراقي، لهذا لا تجد من مصلحتها أن تقوم بعمليات ضد الأهداف الأمريكية، طالما أن هناك انفتاحًا

أمريكيًا عليها، فالاستهداف قد تكون له ارتدادات عكسية على وجودها في السلطة.

كما أن توقف الفصائل المسلحة عن استهداف الأهداف الأمريكية في العراق، رسالة منها لبناء مسار
جديـــد في العلاقـــات مـــع الولايـــات المتحـــدة، ولهـــذا تحـــاول إيصـــال رسائـــل لـــواشنطن بـــأن عمليـــة

الاستهداف تتوقف ما دام أنها (الفصائل) تسيطر على الحكم في العراق.
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